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 كلمة العــــدد ..

 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم
أفضل   محمد سيدنا .. على التسليم وأتم الصلاة و

 .أجمعين وصحبه آله وعلى
 ..  بعد أما

 كبيرة تحديات العراق ومنها البلدان نم العديد في المواطنة تواجه
 والاقتصادية, والاجتماعية والسياسية القانونية, الاصعدة مختلف وفي

 اضعاف في منفردة أو مجتمعة التحديات هذه ساهمت إذ. والتكنولوجية
 . والاجتماعية والسياسية القانونية الابعاد ذات الرابطة هذه تغييب أو

 والعلوم القانون  كلية مؤتمر إقامة فكرة جاءت ذلك من وانطلاقا  
 بناء في التشريعية السياسة: )الموسوم الرابع الدولي العلمي السياسية
 محاوره خلال من الموضوعة اهدافه يحقق لكي(. الصالحة المواطنة
 . والاقتصادية والاجتماعية والسياسية القانونية بالجوانب  المتمثلة

 والسياسية القانونية العلوم مجلة تحرير هيأة يسعد الختام, وفي
 هذا وبحوث نتاجات بذور  تنثر أن السياسية والعلوم القانون  لكلية التابعة
 فائدة بذي يكون  أن وتعالى تبارك ౫ಋ سائلين, قرائها ربوع بين القيم المؤتمر
 .والمعرفة العلم لطلبة

                                                            
 
 
 

 التحرير يأةه
 

 



 

 

 هيـــــــــــأة التحريـــــــــــــــــــــــر 
 الصفة جهة الانتساب الاسم ت

 رئيس تحرير ام٬لة العراق -جامعة ديالى  –كلية القانون والعلوم السياسية  خليفة إبراهيم عودة التميميأ.د.  1

 مدير تحرير ام٬لة لعراقا -كلية القانون والعلوم السياسية  حيدر عبد الرزاق حميدم.  2

 محمد أمين الميدانيأ.د.  3
 –المركز العربي للتربية على القانون الدولي وحقوق الإنسان 

 فرنسا –ستراسبورغ 
 عضو هيأة التحرير

 عضو هيأة التحرير الكويت -جامعة الكويت  –كلية الحقوق  أ.د. رشيد حمد العنزي 4

 عضو هيأة التحرير ليبيا –البيضاء  –جامعة عمر المختار  –قانون كلية ال أ.د. مصطفى أحمد أبو الخير 5

 عضو هيأة التحرير جمهورية مصر العربية –جامعة عين شمس  –كلية القانون  أ.د. محمد نصر الدين عبدالرحمن 6

 عضو هيأة التحرير البوسنة والهرسك –جامعة سراييفو الدولية  أ.د. هادي شلوف 7

 محمد دحلان.د. نور الهلال أ 8
 –كلية غزالي شافعي العليا الحكومية 

 ماليزيا –جامعة اوتارا الماليزية 
 عضو هيأة التحرير

 عضو هيأة التحرير العراق -جامعة ديالى  –كلية القانون والعلوم السياسية  عماد مؤيد جاسمأ.م.د.  9

 عضو هيأة التحرير العراق -يالى جامعة د –كلية القانون والعلوم السياسية  لطلال حامد خليأ.م.د.  10

 عضو هيأة التحرير العراق -جامعة ديالى  –كلية القانون والعلوم السياسية  رائــــــد صـالــــح عليأ.م.د.  11

 عضو هيأة التحرير العراق -جامعة ديالى  –كلية القانون والعلوم السياسية  ريم فاضــلشاكر عبـد الكأ.م.د.  12

 عضو هيأة التحرير العراق -جامعة ديالى  –كلية القانون والعلوم السياسية  سم عدنان عبد الهبلاأ.م.د.  13

 عضو هيأة التحرير العراق -جامعة ديالى  –كلية القانون والعلوم السياسية  أحمد فاضل حسينأ.م.د.  14
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 قواعد النشر
 

 تقبل محكمة سنوية نصف متخصصة علمية مجلة والسياسية القانونية العلوم مجلة
 الرسائل وملخصات القضائية الأحكام على والتعليق والدراسات الرصينة البحوث

 الندوات عن العلمية والتقارير وإجازتها مناقشتها تّمت التي الجامعية والأطاريح
 باللغة أو العربية باللغة المقدمة سواء ومراجعتها الجديدة الكتب وعرض والمؤتمرات
 القواعد وفق على وذلك( والسياسية القانونية العلوم) تخصصها مجال في الانكليزية

 : الآتية والتعليمات
 مقدمين وغير نشرهما، يسبق لم أصليان الدراسة أو البحث بأن الباحث من التعهد -1

 .جزئيا   أو كليا   الإنترنت من مستلين وغير أخرى مجلة في للنشر
 المقدمة، العربية، باللغة البحث ملخص{ العلمي البحث وأصول قواعد مراعاة -2

 المصادر الهوامش، واستنتاجات، الخاتمة ،(الفروع – المطالب – المباحث) المتن
 .}الإنكليزية باللغة البحث لخصم والمراجع،

 الدكتوراه أطروحة أو الماجستير رسالة من جزء الدراسة أو البحث يكون ألا -3
 الرسائل من المستلة البحوث عدا ما نشره له سبق كتاب من جزءا   أو للباحث

 .معا   والباحث المشرف من المقدمة والأطاريح
 للمادة خلاصة مع CD ليزري قرص مع نسخ أربع من مطبوعة البحوث تقدم -4

 باللغة العلمية للمادة كلمة( 150) و العربية، باللغة كلمة( 100) على العلمية
 ام٬لة مترجم قبل من الإنكليزية اللغة إلى الملخص ترجمة يتم أن على الإنكليزية،
 .عراقي دينار آلاف عشرة( 10,000) مبلغ الترجمة مقابل ويستحصل

 يتعهد معتمد ترجمة مكتب قبل من الإنكليزية لغةبال المكتوبة البحوث تصديق يتم -5
 .للبحث اللغوية بالسلامة

 باللغة المكتوبة للبحوث الحروف ونوع أحجام وفق على مطبوعا   البحث يقدم -6
 22 حجم ،Bold غامق Traditional Arabic الخط نوع:  العربية

 16 وحجم للمتن 18 وحجم الفرعية للعناوين 20 وحجم الرئيسية للعناوين



 

 البحوث أما الصفحة، من جهة كل من سم 2.5 مسافة ترك مع للهوامش
 ،Times New Roman الخط نوع:  فتكون الإنكليزية باللغة المكتوبة

 للعناوين 18 وحجم الرئيسية للعناوين 20 وحجم البحث لعنوان 22 الخط حجم
 الصفحة، من جهة كل من سم 2,5 مسافة ترك مع للمتن 16 وحجم الفرعية

 .سنتيمتر واحد السطور بين المسافة كونوت
 مستمر بتسلسل الهوامش وتجمع الصفحة، متن في قوسين بين الهوامش أرقام توضع -7

 .البحث متن في الهوامش بأرقام إلكترونيا   مربوطة غير البحث نهاية في
 النشر أجور وتستوفى صفحة( 20) عن الدراسة أو البحث صفحات عدد يزيد لا -8

 ألف 60 و مساعدا ، مدرسا   أو مدرسا   كان إذا دينار ألف 40 بواقع صاحبها من
( 20) عن زاد وما أستاذا ، كان إذا دينار ألف 75و مساعدا   أستاذا   كان إذا دينار

 إضافية، صفحة كل عن دينار وخمسمائة ألفان( 2.500)مبلغ يُستوفى صفحة
 أما. حدةالوا الاستلال نسخة عن دينار آلاف ستة( 6.000) مبلغ ويستوفي

 .أمريكي دولار مائة 100 فهي العراق خارج من الدراسة أو البحث نشر أجور
 .للباحث الورقية النسخة إرسال أجور ام٬لة تتحمل لا -9

 مع( تعريفية نبذة) للباحث العلمية بالسيرة موجزا   الدراسة أو البحث مع يرفق -10
 .الإلكتروني بريده

 لم أو نشرت سواء أصحابها إلى ام٬لة إلى الواردة والدراسات البحوث أصول تعاد لا -11
 أخرى علمية مجلة في نشرها إعادة يجوز لا إذ للمجلة ملكا   النشر حق ويكون تنشر

 .التحرير رئيس من( كتابي إذن) خطية موافقة بعد إلا ام٬لة في نشره إقرار بعد
 عن مستلة نسخة إلى بالإضافة بحثه فيه المنشور العدد من نسخة باحث كل يمنح -12

 .بحثه
 تعكس ولا أصحابها نظر وجهة عن تعبر والدراسات البحوث في الواردة الآراء -13

 .ام٬لة نظر وجهة بالضرورة
 .المصادر وترتيب تنسيق عند( APA) العالمية الصيغة ام٬لة تعتمد -14

 



 

 الاشتراكات بام٬لة
  ( دينار عراقي  30,000مبلغ الاشتراك بالمجلة للنسخة الواحدة  )

 (  دولار أمريكي خارج العراق. 50و )  قداخل العرا

  ( دينار عراقي. 30,000ثمن النسخة الواحدة من المجلة ) 

 ( دينار عراقي.6,000ثمن النسخة الواحدة من الاستلال ) 
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 بأبحاث  عدد خاص
 الدولي الرابعالمؤتمر العلمي 
 السياسية / جامعة ديالىلكلية القانون والعلوم 
 2022 أيــــــــــار 26 – 25المنعقد للفترة من 

 الموسوم

  السياسة التشريعية في بناء المواطنة الصالحة 
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 العراق عضوا   م.د. يسرى احمد فاضل



 

 اللجنة التحضيرية
 البلد الملاحظات الاسم واللقب العلمي

 العراق رئيسا   م.د. حيدر نجيب احمدأ.

 العراق عضوا   م.د. حسام عبداللطيف محي

 العراق عضوا   م.د. إسماعيل ذياب خليل
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 العراق عضوا   م. صفاء حسن نصيف

 العراق عضوا   م. ايمن مظهر بدر

 العراق - مركز النهرين للدراسات عضوا   مظفر نوري آياتم.  م.
 العراق عضوا   مدير حسابات اقدم انتصار غضبان

 العراق عضوا   محاسب أقدم رائد عبد طعان

 لجنة الاستقبال والتشريفات
 البلد الملاحظات الاسم واللقب العلمي

 العراق رئيسا   أ.م.د. علي عبدالحسين علوان

 العراق عضوا   م.د. ايلاف نوفل احمد

 العراق وا  عض م. محمد حامد محمود

 العراق عضوا   م. نجاح إبراهيم سبع

 العراق عضوا   م.م. صخر احمد نصيف

౫ಋ العراق عضوا   م.م زهراء عبد المنعم عبد 

 سكرتارية المؤتمر
 البلد الملاحظات الاسم واللقب العلمي

 العراق رئيسا   م.د. خالد محمد علي

 العراق عضوا   م.م. شهد شاكر محمود
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 2022 - الرابع الدولي العلمي  المؤتمر بأبحاث خاص عدد

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

 الأمن القيمي والسلم المجتمعي 1
 ليفة إبراهيم عودة التميميأ.د. خ

 أ.د. البسيوني عبد ౫ಋ جاد البسيوني
1- 35 

2 
اقع:   المواطنة الفعالة بين الدستور والو

 أنموذجا 2014التجربة المصرية لدستور مصر 
 56 -37 عبد ౫ಋ جاد البسيونيالبسيوني  أ.د. 

 78-57 اطعأ. د. أمل هندي ك  المواطنة الرقمية دراسة في المفهوم والابعاد 3

4 
العدالة التوزيعية ودورها في بناء المواطنة 

 الصالحة وإنفاذ القوانين المالية
 107-79 أ.د. احمد خلف حسين الدخيل

5 
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 ملخص البحث

Abstract  

معنيين مختلفين. يركز المعنى الأول على الإصول النقية  يعكس مفهوم المواطنة من الناحية التأريخية
للمفهوم من حيث كونه إرتبط إبتداءً بالمشاركة العامة للمواطنين في إدارة الشؤون السياسية، وهو ما تحققت 
تطبيقاته الإنموذجية في دول اليونان القديمة. اما المعنى الثاني، والمسُتمد أصلًا من حقائق التوسع السياسي 
ا مركز يمنح الفرد حقوق  اً للإمبراطورية الرومانية، فقد أبدى إهتماماً بالجانب القانوني للمواطنة من حيث أنّه
ويفرض عليه واجبات. ومما لا شك فيه أنه المعنى الذي يرُكز على المواطنة من جهة حتمية المشُاركة السياسية 

ا أراد بذلك التدليل على حقيقة أنه الجمهور هو الأ كثر حرصاً في تقرير السياسات الي  خددم المللةة إنمه
إنه المواطنة ليست مُُرد رابطة سياسية بل هي وسيلة موجهة لتةقيق غاية تتمثل في خدمة فالعامة، وبالتالي 
 اللالح العام.  

Abstract 
Historically, the concept of citizenship reflects two different meanings. 

The first meaning focuses on the pure origins of the concept in that it was 
initially associated with the public participation of citizens in the management 
of political affairs. It was achieved typically in the states of ancient Greece. As 
for the second meaning, which was originally derived from the realities of the 
political expansion of the Roman Empire, it showed an interest in the legal 
aspect of citizenship in that it is a status that grants the individual rights and 
imposes duties on him. Undoubtedly, the meaning that focuses on citizenship in 
terms of requiring political participation, wanted to demonstrate the fact that 
the public is the most careful in deciding policies that serve the public interest. 
Therefore citizenship is not just a political association, but rather it is a means 
directed to achieving an end represented in serving the public good. 
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 المقدمـــــة
Introduction  

باتت المواطنة من المفردات كثيرة التداول في الأدبيات الي  لا تعُنى فقط بالسياسات الداخلية، بل 
( من Global Citizenship-أصبةت مفردة )المواطنة العالميةشملت كذلك أدب العلاقات الدولية. إذ 

العبارات الي  يُمكن ملاحظتها في خطب أو بيانات مؤسسات ام٬تمع المدني العالمي فضلًا عن رؤساء 
ومسؤولي دول. ومثلما يدُلل هذا على أنه موضوعة الهجرة، كشأن عالمي يثُير القلق، وضعت هذه المفردة 

ن من ي يتعرض له المهاجرو والإنتهاك الذداخل دفي  القاموس السياسي، كذلك بيهنت مستوى الإضطهاد 
، والبةث عن موطن جديد مواطني دول أخرى ممن فضلوا مغادرة بلدانّم الأصلية، لأسباب أمنية وسياسية

 بسيطاً من إعتبارات المواطنة بعد أن فقدوا هذه الإعتبارات في بلدانّم. يمنةهم جزءاً 
اؤلات عن ديناميات الإضطهاد ومع أنه موضوعة الهجرة الدولية تثُير في العقل الكثير من التس

والعنف والقهر القسري الذي يتعرض له الأفراد في كثير من الدول، إلا أنه الحقائق الي  أوضةتها ربما تعُد 
أكثر أهمية من البةث عن إجابة لتلك التساؤلات. إذ بيهنت موجات الهجرة أنه مشكلة اللراع ترُد إلى 

لقرار، بينما يفتقر غالبية ام٬تمع إلى أن يكون لهم دور ولو هامشياً في تحكم فئة قليلة من الأفراد في صناعة ا
صناعة هذا القرار. وغياب مثل هذا الدور لم يجعل منهم مواطنين، بالمعنى الواسع لمفهوم المواطن، بقدر ما 

 . جعل منهم رعايا تحت حكم نظام شمولي سلطوي يتولى بنفسه تحديد معايير المواطنة ومن تنطبق عليه
ومع أنه مفهوم المواطنة من حيث الأصل يُُتم الإلتزام بإبداء مشاركة سياسية فاعلة في ام٬تمع 
وللالح الخير العام من أجل الإيفاء بإشتراطات هذا المفهوم أكثر من مُرد الإكتفاء برابطة سياسية )الجنسية( 

الرابطة، نجد أنهه حتى هذه الرابطة تُحدد إنتماء الفرد والحقوق والإلتزامات المفروضة عليه تجاه هذه 
)الجنسية(، في كثير من الدول السلطوية، فضفاضة وواسعة التفسير وقابلة للتعديل والتغيير، ما يجعل من 

 صفة )المواطن( غير واضةة المعالم ويُمكن أن تفقد ملامحها في مواجهة نظام سلطوي.
  :إشكالية البحث

The Problem of the Study: 

(، كتطبيق عملي أو Good Citizenو معلوم، إن المواطنة اللالحة أو المواطن اللالح )مثلما ه
سياسية وليس كفكرة فلسفية، لا يُمكن أن توجد في النظم أو الدول من تلقاء ذاتها بل هي -حقيقة إجتماعية

شئة (، والتنPolitical-Civil Educationالسياسية )-عملية بناء خدضع لشروط التربية المدنية
الإعداد الإجتماعية. وأنه أي نظام سياسي، سواء كان إستبداديًا أو ديمقراطياً، يستهدف من وراء هذا 
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ى مع قيمه ومُثله العليا وأيديولوجيته الي  يؤمن بها، مع الإقرار بوجود إختلافات التربوي بناء مواطن يتماش
والديمقراطية فيما يتعلق بالمستوى التمثيلي للأيديولوجيا وهل تعكس مُتمعاً   جذرية بين النظم الإستبدادية

كاملًا أم نخبة حاكمة، وأنه هذا النظام يضع إشتراطات لما هو مطلوب من المواطن كواجبات. إذ يرُكز النظام 
 ومشاركاً سياسياً. الإستبدادي على الطاعة والولاء فيما يؤكد النظام الليبرالي على أن يكون المواطن فاعلاً 

في ضوء ما تقدم، نجد أنه النظام الإستبدادي مُغلق من حيث أنه دور المواطن مُحدد أو مُغيب 
وبالتالي لا توجد نّايات مفتوحة لما يفُترض أن يقوم به إجتماعياً وسياسياً. على العكس من ذلك، يمنح 

ير مُحددة لوظيفة المواطن في ام٬تمعات الليبرالية. النظام الديمقراطي للفرد حرية المشاركة وهذا يعني نّاية غ
على هذا الأساس، تتمثل إشكالية بحثنا في طرح سؤال مركزي: هل أنه المشاركة السياسية الي  يوفرها النظام 

ق اللالح الديمقراطي، كشرط جوهري لفكرة المواطنة، فاعلة وظيفياً من حيث غاياتها وهل يُمكن أن تُحق
هذا التساؤل ستبُين لنا هل أنه )المواطنة( تعُد وظيفة ديناميكية مُهيأة لتةقيق الخير  لإجابة ععالعام؟. إنه ا

 من العام، أم هي مُرد توصيف قانوني؟ وهل يُمكن أن تُسهم في جعل المواطن عنلراً فاعلًا في ام٬تمع بدلاً 
 سلبي؟ مُرد متلق  

  :فرضية البحث
 The Hypothesis: 

ير أولي للمشكلة البةثية "أنه المشاركة السياسية رغم بعض أوجه القلور فيها من يفترض البةث كتفس
ا، في حال إستيفائها متطلباتها الأولية،  حيث أنه الأفراد يميلون إلى الرغبة في تحقيق منافعهم الخاصة، إلا أنّه

ا  تعُد مدخلًا أساسياً لتةقيق الخير م٬موع ام٬تمع على أساس التشابه في تفضيلات مُحددة، فضلًا عن أنّه
 في تحقيق مبدأ المشاركة العامة". تعبير حقيقي لوظيفة المواطن

  :هيكلية البحث
The Structure of the Study: 

محاور فضلًا عن الخاتمة. تطرق ام౱ور الأول إلى مناقشة ملطلح المواطنة  ةلى أربعإنقسم بحثنا ع
ت يعنيه المفهوم حديثاً. فيما ناق  ام౱ور الثاني طبيعة المواطنة وما مثلما ورد في آراء الفلاسفة الأوائل وما با

هي معاييرها في النظام الديمقراطي الليبرالي. أما وضع المواطنة ومعنى المواطن في النظام الإستبدادي 
 يُمكن السلطوي، كان من نليب ام౱ور الثالث. اخيراً تطرق ام౱ور الرابع إلى مناقشة مستفيضة للكيفية الي 

 أن تُحقق بها المشاركة السياسية اللالح العام. 
 أولًا: المواطنة في الإطار الفلسفي: رؤية أولية
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على  تم مناقشتهاالسياسة، ومن أكثر المفاهيم الي  علم في الأساسية  المقولاتتعد المواطنة من 
–، وبالأخص من العلماء الذين يوصفون بأنّم )مُنظرين معياريين نطاق واسع من قبل علماء السياسة

Normative Theorists بمعنى الذين يضعون معايير وشروط للدلالة على مفهوم معين بمقدار إنطباقه ،)
هوية الأفراد وتماهيه مع ظروف مُحددة. وبقدر تعلق الأمر بالمواطنة نجد أنه هؤلاء العلماء المعياريين حددوا 

 أشاروابقدر ارتباط تلك الهوية بالدور الذي يلعبونه في ام٬تمع السياسي. بمعنى أكثر عمومية، واطنين( )كم
الي  يفُترض أن يتةلى بها الفرد وتتجلى في سلوكه كمعايير لإكتساب صفة المواطنة. إلى اللفات الأخلاقية 

نية"، أي يتلرف المرء بمسؤولية وصدق، إذا كان الشخص "ذو عقلية مد صالحاً  يكون المرء مواطناً  وبالتالي
 . (1)دركة لملالح ام٬تمع ككليفرض على النظام الاجتماعي والسياسي مطالب معقولة ومُ و طيع القوانين، ويُ 

مفهوم المواطنة  بهذا المعنى يضع هؤلاء المفكرين معايير واجبة الإستةقاق من ناحية توفرها لإنطباق
وحتى مفهوم المواطن اللالح على الأفراد العاديين في ام٬تمع السياسي. ولعل تركيزهم على دور المواطن في 

ا يدُلل على حتمية المشاركة السياسية ا لي  يفُترض أن يتةلى فرض مطالب معقولة على النظام السياسي إنمه
حول لتةقق شرط المواطنة. وليس غريباً أن نجد أنه هذه المعايير ن والي  تعُد ضرورية بالنسبة لهم بها المواطنو 

 إلى (Aristotle-أرسطو)من  عدة قرونلن و ن المعياريو ن السياسيو المنظر  بها جادلقد المواطنة اللالحة 
تم تفسير الفضائل حيث ، (Bagehot-(، إلى )والتر باغيهوتDe Tocqueville -)ألكسي دي توكفيل

العقلانية والالتزام الأخلاقي بالسعي لتةقيق اللالح العام والمشاركة الاجتماعية والنشاط المدنية مثل 
 .(2)السياسي على أنّا متطلبات أساسية م٬تمع جيد ونظام حكم جيد
كان المواطنة هي وضع سياسي بطبيعته، وإن  بالتالي، ما يُمكن إستنتاجه من رؤية المعياريين اعلاه أنه 

والأكثر  المعنى الأقدم وهذه الرؤية المعيارية تنسجم مع الملطلح معاني غير سياسية. عطيفي أحيان أخرى يُ 
هو مكانة الشخص الذي يُق له المشاركة في الحكم الذاتي للديمقراطية الأثينية القديمة. ومع للمواطنة و  تأثيراً 

ما أدت الضغوط السياسية الدولية وام౱لية إلى التبني الرسمي لمعنى أضيق للمواطنة، باعتباره  اً بذلك، غال
قوق معينة في الحماية القانونية، وليس المشاركة بح التمتع عادلًا بشكل أساسي للجنسية، ولا يُمل سوىمُ 

الكامن وراء ة تتةدى المغزى الأشكال المختلفة للعولم يعتقد الكثيرون اليوم أنه ونتيجة لذلك، السياسية. 
المواطنة كعضوية وطنية، لأن المشاركة في الحكم الذاتي الهادف أصبةت بعيدة بشكل متزايد بالنسبة مفهوم 

 . (3)تحتفظ بجاذبية سياسية قوية تزال ، لالمعظم الناس؛ ومع ذلك
بشكل عام، نجد أنه هناك رؤى مختلفة حول مفهوم المواطنة وما ينبغي أنه تكون عليه أو ماهي 
الشروط الواجب توفرها من أجل إطلاق صفة المواطنة على مُموعة بشرية في مُتمع سياسي، وهذا إنسةب 
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الآن نموذج معترف به بشكل  لغايةلا يوجد بدوره على المفهوم الأكثر تحديداً ونعني به المواطنة اللالحة. إذ 
رغم أنه المعنى  عام وغير متنازع عليه للمواطنة اللالحة، حتى بعد قرون من المناقشات الفلسفية والأكاديمية

من الناحية البديهية قد يوحي بالسلوك المرتبط بالمواطن الذي يفُضل في خياراته وتفضيلاته السياسية تحقيق 
هذا يتقاطع، من حيث الجوهر مع فرضية بديهية أخرى هي أنه الفرد بطبعه  اللالح العام، على الرغم من أنه 

 الفطري الغريزي أناني ويسعى من وراء تفضيلاته السياسية تحقيق مللةة فردية أكثر من مللةة جماعية. 
كنقطة   من الناحية الفلسفية التنظيرية، لو أردنا التأصيل لأصل الإختلاف حول ما تعنيه المواطنة

 (الجمهوري) ا تدور حول نموذجين هما:حوله ، سنجد أنه سبب النزاع يكمن في أنه المناقشاتيةمرجع
، (Aristotle-أرسطو) مثل يمكن العثور على ملادر النموذج الجمهوري في كتابات مؤلفينو . (الليبرالي)و
-هارينجتون)جيمس ، (Machiavelli-مكيافيلي)نيقولا ، (Cicero-شيشرون)، (Tasitus-تاسيتوس)

Harrington) جان جاك و(روسو-Rousseau.)  وهذه الكتابات عكست في مُادلتها الفكرية تأثرها
دول في روما، فضلًا عن  الجمهورية أو في أثيناالديمقراطية مثلما هو الحال مع تجربة  تجارب تاريخية متميزةب

لحكم الذاتي المدني با كان متمثلاً   الجمهوريالمبدأ الرئيس للنموذج ولا يخفى على أحد أنه  المدن الإيطالية.
 وبما ينسجم مع، العموميةفي المؤسسات والممارسات الكلاسيكية مثل التناوب على المناصب  المتجسدو 

المواطنون هم، ف. (4)"الفرد الذي يكون محكوماً ويُمكن أن يكون حاكماً بدوره"للمواطن بأنه  توصيف أرسطو
 . (5)الذين يشاركون في تولي المناصب" أولاً وقبل كل شيء، "أولئك

 Social-( عن )العقد الإجتماعيروسو)في صميم مشروع  يقع الحكم الذاتي المدني أيضاً كذلك 

Contract في تأليف القوانين عبر الإرادة العامة  ة المواطنينمشارك إنه (، إذ(General Will )  هي الي
 إختيار السلطة مثلما تضمنالمشاركة الفعالة في عمليات ، وأنه (6)القوانين مشروعةكما تجعل  أحراراً هم تجعل

رعايا. مُرد يكون الأفراد مواطنين وليسوا  أنه ، كذلك تؤكد في مضمونّا على عملية صنع القرارمشروعية 
 لفاعلية السياسية.مؤكد ل أنه المواطنة رديفعلى يُشدد النموذج الجمهوري في جوهره  بهذا المعنى نجد أنه 
كن عزو أصول النموذج الليبرالي إلى الإمبراطورية الرومانية وتأملات العلر يمُ جهة أخرى، من 

حقوق  الرومانية رافقه حتماً التوسع في مظلةالإمبراطورية  حدود إن إتساع. (7)الحديث في القانون الروماني
 إذ باتت إلى تغيير عميق في معنى المفهوم. وهو ما أدى بدورهلتشمل الشعوب ام౱تلة، الي  إمتدت المواطنة 

صياغة وتنفيذ المشاركة في يشترط  اً سياسي اً كونّا وضعيُميه القانون بدلًا من  وضعاً إجتماعياً المواطنة تعني 
"هوية مهمة ولكنها عرضية، المواطنة لقد أصبةت ( Walz-وعلى حد قول )مايكل والز. السياسة العامة

فهم ي ويبدو واضةاً أنه هذا النموذج. (8)ونّا حقيقة من حقائق الحياة اليومية"ووضع قانوني أكثر من ك
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اً، وهو بهذا يُشير إليها بإعتبارها سياسي أكثر من كونّا مركزاً  اً قانوني اً المواطنة في المقام الأول على أنّا وضع
 .(9)العضوية في مُتمع القانون المشترك أو العام""

وضع قانوني أقل من كونّا ممارسة (، بإعتبارها Citizenshipالمواطنة )إلى  ولا شك أنه النظر
(، Sites(، المراكز )Actorsالفاعلين ): تشمل من خلال التفاعل بين أربعة عناصر تنشيطهايتم سياسية 
(، ينسجم، نوعاً ما، مع التةولات المعاصرة الي  باتت تطرأ على Acts) والأفعال(، Scales) المقاييس

المفهوم كإستجابة للتغييرات الإجتماعية والإقتلادية والي  على ما يبدو أخذت تتطلب تكييفاً للمفهوم وما 
يعنيه، مثلما هو الحال مع التغييرات الي  باتت تواجه الدول الغربية من جانب إزدياد أعداد المهاجرين 

لقادمين من دول شتى، ويبةثون عن صفة المواطنة في تلك البلدان. بحيث باتت هناك فئة أو شريُة ا
، ولكن يمكنهم أن يشكلوا أنفسهم للكلمة أو فاعلين سياسياً  مواطنين بالمعنى القانوني إجتماعية، هُم ليسوا

 .(10)على هذا النةو بالتعبير عن "الحق في المطالبة بالحقوق"
ما بين التركيز على المشاركة السياسية من  ;كمفهوم يتجاذبه إتجاهان  المواطنةك أنه نفهم من ذل

ناحية أو إعطاء الأولوية للةقوق والحماية القانونية نُلرةً لفكرة أنه الفرد عضو في ام٬تمع ويستةق هذه 
وائل للمواطنة ولعل ربط الفلاسفة الا الحماية بلرف النظر عن مدى فاعليته السياسية من ناحية أخرى.
دد للديمقراطية من حيث أنّا تحُ  اً أساسي اً بالمشاركة السياسية، مُستمد من حقيقة أنه المشاركة تعُد عنلر 

. بمعنى آخر، أنه الديموقراطية، أو الموضوع الديمقراطي، أو السيادة، بالمعنى القانوني والسياسي في كل نظام
ما تفعله هذه تحديد إلى  ، بل يهدف أيضاً الديمقراطيةمفهوم المواطنة لا يشمل فقط تعريف من ينتمي إلى 

 مأ ةتظاهر  ممناقشة أ مأ سواء كان ذلك تلويتاً ، للمواطنين اً عينمُ  سياسياً  نشاطاً  . إنه يعني دائماً الديمقراطية
خلق مُشاركة، ووجود المشاركة سيجعل من ، وكل هذا سيكن أن يلبةوا أعضاء في الأحزاب السياسيةيمُ 

الشعب ملدر السلطات مثلما يعُطيه القوة في مراقبة الحكم ومنع قيام أنظمة إستبدادية، وهذا في رأيهم 
 . ينعكس حتماً على اللالح العام
 :الرأسمالي: الإلتزام بالمعايير المدنية –ثانياً: المواطنة في النظام الغربي 

ا ديمقراطية إهتماماً منقطع النظير بالعمل على تحقيق وضمان  تبُدي الدول الي  يُمكن أن توصف بأنّه
 "المتطلبات الاجتماعية" ( ملطلحLipset-)سيمور مارتن ليبست امعايير المواطنة، وهي الي  يطُلق عليه

(Social Requisites) من م٬تمعات الغربية مُستمد في ا بهذه المعايير . وإنه الإهتمام(11)للديمقراطية
ا  شتقاق وأن الغاية من إلعمل ام٬تمع بشكل عام والديمقراطية بشكل خاص،  ة تماماً ملاءمالإعتقاد بأنّه

معايير وتعمل  اً جيد اً تعُتبر مطلب: فالديمقراطية إنما بهدف تحقيق غرض وظيفيالمعايير المرغوبة للمواطنة 
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على حد  يتلرف "المواطنون اللالحون" من أجل "تفعيل الديمقراطية" كيف ينبغي أنه على تحديد  المواطنة 
على سبيل المثال، تتطلب الحوكمة . (13)(Teorell-، و)جان تيوريل(12)(Putnam-رأي )روبرت بوتنام

( Posner-بوسنر)دانيل و (Boix-بويكس)كارلس وهم ما يسميه  ،الرشيدة مواطنين يهتمون بالسياسة
ن يفُترض وهؤلاء المواطنو ، (Sophisticated Consumers of Politics-كينام౱نه  مستهلكي السياسةبـ)

 . (14)قادرين على إدراك وفرض الحكم الجيد والسيئأن يكونوا 
بية مثل العضوية الحزبية والمشاركة الإنتخا اً سياسي اً من ناحية المدُخلات، تتطلب الديمقراطية إرتباط

( والذي Liberal Participatory Modelالليبرالي )-نموذج التشاركي)التلويت(، ويُضيف )دالتون( الأ
يُمثل طبقة من الإنخراط السياسي في أي نشاط بما في ذلك المشاركة في مناقشة الشؤون العامة وخلق الوعي 

يُطلب من المواطنين فعلى صعيد مخرجات العملية السياسية، أما . (Political Awarenessالسياسي )
وأن  ،اً واحد اً مُتمعيُمثلون بشكل كلي بأنّم  يجب أن يشعر المواطنون أيضاً ، كما بالقرارات الحكوميةالالتزام 

في رأس المال الاجتماعي والقيم التشاركية والديمقراطية  وهو ما يبُين أهمية ،ظهروا تضامنهم مع مواطنيهميُ 
 . (15) ستقرار السياسيلإتحقيق ا

(، أو ما تُسمى أيضاً Norms of Citizenshipمعايير المواطنة ) بهذا المعنى، يُمكن القول أنه 
من الحجة القائلة  ( بإعتبارها عنلر قياس المواطن اللالح، تستمد قوتهاCivic Normsبالمعايير المدنية )

دخلاتهم على مشاركة الأفراد ومُ في نجاحها وإستمراريتها بأن المؤسسات الاجتماعية والسياسية العاملة تعتمد 
وبشكل مُختلر، لأداء هذه الأنواع من السلوك.  هي دافع ديناميكيالمعايير المدنية  بإعتبار أنه  ،وتعاونّم

(، Almond-)غابريل ألموند ;آراء مُموعة علماء مثل المعايير المدنية بما يتماشى مع يُمكن أن نعُرهف
مشتركة من التوقعات حول  على أنّا "مُموعة( Dalton-، و)راسل دالتون(16)(Verba-و)سدني فيربا

لآلية الي  تؤثر بها الأهمية الي  يوليها المواطنون للمعايير مهمة بسبب ا. وأنه (17)دور المواطن في السياسة"
لتزم المواطنون إ، مثل القوانين، لا تعمل إلا إذا حتى المعايير المفروضة خارجياً  .السلوك الفعلي فيالمعايير 
 أنه ( Elster-على أساس إدراك منافع هذا الإلتزام، وعلى حد رأي )جون اليستر اً بها، وبملء إرادتهمطوع
 ، وأنه (18)ه السلوكيتوج، وتملك القدرة على "القبضة على العقل" إشتغال المعايير تعمل من خلالهذه 

  .بالطريقة "اللةيةة" حتماً  يتلرفونسالأشخاص الذين لديهم معايير "صةيةة" 
وعند التدقيق في أصل هذه المعايير او من يتولى حمايتها ورعايتها، سنجد أنه النظام السياسي له دور  
كبير في هذا الشأن. صةيح أنه النظم الليبرالية تميل إلى تقليص دور الدولة في الحياة السياسية والإجتماعية 

م تعتبرها ضرورية لبقاء ام٬تمع الليبرالي. إذ لكن هذا لا يعني خدليها عن وظيفتها الأساسية في رعاية مُثل وقي
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، كان هناك مفهوم نموذجي للمجتمع الذي تكمن (Nation Stateأن ظهرت الدولة القومية ) منذُ 
التربية المدنية. لذلك، يتم وكيفية إعدادها وبنائها، وهذا لا يتم إلا من خلال مشكلته الأساسية في الهوية 

 عنلر أساسي( على أنّا Citizenship and Civic Educationبية المدنية )التر و  إدراج المواطنة دائماً 
 المعيبةفي الديمقراطيات فدلالات ونماذج الممارسات الملموسة.  مع إختلاف في المناهج الدراسية الوطنية

(Flawed Democracy )التربية المدنية  مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وما إلى ذلك، يتم التةكم في
قيم الأخلاق الوطنية ترسيخ الهوية على  جهود بناءركز معظم وتُ ، بشكل واضح من قبل الحكومات والمواطنة

في الديمقراطيات اللامركزية مثل الولايات المتةدة الأمريكية والمملكة المتةدة وألمانيا بينما  أو الجماعية.
وإن كانت للأوضاع الفعلية لتلك الدول،  وفقاً  (CCE-ية المدنيةبرامج )المواطنة والترب ، يتم تنفيذوغيرها

 .(19)لدى المواطنين أكثر من القيم الجماعية قيم الفردية وتعزيز إلى تبني سياساتها في تنمية الهوية تميل
ام٬ال  ومن البديهي أن يكون للنظام التعلمي دور مركزي في إعداد هذه القيم وتنمية الهوية بإعتباره

، المدارس الأولية التعليم الجماعيالأكثر ديناميكية لوضع سياسات بناء الهوية موضع التطبيق، وهو ما جعهل 
اً سواء في الدول الديمقراطية أم في الدول أيديولوجي اً مشروع والعليا ما قبل التعليم الجامعي، يكون بمثابة

وبقدر تعلق الأمر بالدول الليبرالية، يستهدف  لطبع.السلطوية الشمولية، مع إختلاف الغايات بينهما با
إضفاء الطابع المؤسسي على الفرد والمساواة والنظام الوطني المتجانس والمتكامل كعناصر " النظام التعليمي
إعداد مواطنين أكفاء ومسؤولين يمكنهم المشاركة بنجاح في نظام حكم عقلاني من أجل  اجتماعية أساسية
 .(20)"دلوموجه نحو التبا

وهذا يلُقي الضوء على حقيقة أنه إعداد "أخلاقيات" المواطنة في الدول الغربية الليبرالية قد لا يُمثل 
نّجاً موحداً، على أساس إختلاف السياسات، لكنها تشترك جميعها في أنه تنمية المواطنة وإعدادها لا يتم 

في المدنية. لهذا ليس من المستغرب أن نكتشف أنهه  إلا من خلال ترسيخ وغرز الإيمان بقيم معينة عبر التربية
، الذين من المفترض أن يكتسبوا مدى توافق المواطنين المرتقبين إختبار يتمالديمقراطيات الليبرالية الغربية، 

تشكك الخطابات العامة في  وغالباً مامع القيم المعلنة على أنّا جزء من الشخلية الوطنية،  صفة المواطنة،
الخلفيات  ذوي بالمواطنين من هناك عدم ثقة ،في حالة فرنسامثلًا ولاء بعض المواطنين لتلك القيم. 
قيم المزعومة ل "همتخيانعلى أساس "من الطبقة العاملة في البلاد،  كبيرةالإسلامية الذين يشكلون شريُة  

 . (21)رنسي على وجه التةديد من العلمانية، وهي نوع ف(laicitéالي  تسمى بـ) لعلمانيةا
، وهي بالديمقراطيةفي معظم الحالات إلى الشروط المرتبطة بالالتزام يلُمح مفهوم المواطنة وإن كان 

يتم تحدي ، إلا أنهه دد الشروط الشكلية للنشاط السياسي للمواطنينيُُ حقوق وواجبات المواطنة. كما أنه 
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المواطنة و (، Inter-Citizenship) نيةالمواطنة البيه حقائق جديدة مثل هذا المفهوم الكلاسيكي من قبل 
( مثلما Trans-national citizenship) العابرة للقومياتالمواطنة و (، Supra-citizenship) الفوقية

( حيث يعي  Union Citizenshipوظهور ما يُسمى بالمواطنة الإتحادية ) في الاتحاد الأوروبيهو الحال 
، (22)قومي-انية الإنتماء إلى كيان فوقن ما بين هويتين: الأولى الإنتماء لدولة قومية والثالمواطنون الأوروبيو 

 . وهو ما يعني أنه المواطنة الوطنية لم تعد المفهوم الحلري للمواطنة بشكل عام
  :وبناء الولاء السياسي ثالثاً: المواطنة في الانظمة الشمولية السلطوية: الهيمنة

الإستبدادية تلورها الخاص عن المواطنة والمواطن اللالح بشكل يختلف  –تمتلك الانظمة الشمولية 
إخضاع جذريًا عن التلور الذي يُمكن أن نلاحظه في الدول الديمقراطية. إذ تميل الأنظمة الشمولية إلى 

وهو تلور أو  "،ام٬تمعلةة العامة" أو "مللةة "المل السياسية إلى مطلب فضفاض يُمل مُسمىالأنشطة 
 كائن  إلىوتحويله، ليس إلى مشارك سياسي فاعل، بل الرجل العادي  سياق حُكم يعمل على تحديد نمط حياة

مع التخلي عن إمكانية وضرورة التفكير. خاضع يُرص على إتباع القواعد المنظمة لجميع أنشطته  بيروقراطي
قناعة بأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضمن البقاء هو طاعة ال لدى الأفرادطور يُ إن مثل هذا النظام 

السلطة. وهكذا فإن المواطنين يخافون ليس فقط من معارضة السلطة، ولكنهم يدعمون قوتها من خلال 
صراحة ما  وهي الي  تُظهرفقط بأشكال التفكير اللةيةة  من تسمح ، والسلطة لوحدهانشاطهم الخاص

 . (23)الوعي الذي لا يسمح فيه بأي نوع من المبادرات المدنيةلديهم نمي ، وتُ اب وما هو خطأهو صو 
المواطن الذي ، وأنه ضللة بشكل مثالي أكثر السلع المطلوبة للسلطةتلبح ام٬تمعات المُ هكذا، 

هي  لدولة الالحعن قدرته على الحكم أو التفكير النقدي أو تحمل المسؤولية عن نفسه ل ، مُُبراً يتنازل
 الفكرة الأساسية الي  تحاول هذه الأنظمة صناعتها والحفاظ عليها ضد كل الظروف. 

( في فرض سيطرتها الكُلية على Authoritarian Regimesتعتمد هذه الأنظمة السلطوية )
الإقتلادية ام٬تمع على مُموعة أدوات وإستراتيجيات تمتد من الترهيب والإكراه القسري وإستخدام المزايا 

إلى الوعد بتةقيق "يوتوبيا" إجتماعية قائمة على المساواة والعدل. وضمن كل هذا، تحاول السلطة جاهدة 
الوصول إلى إخضاع ام٬تمع من خلال تحقيق )الهيمنة(. وعلى الرغم من أنه مُفردة )الهيمنة(، من وجهة نظر 

لتجنب كلمة  "تكتيكظام العالمي وهي عبارة عن "مقولة مُرتبطة أصلًا بالعلاقات الدولية والن هيالبعض، 
أضعف منها، أو تعبيٌر  الي  تُشير إليها كونّا تعني سيطرة أمة قوية على أمةإمبراطورية والمدلولات السلبية 

عن سياسة القوة الكبرى في فرض تلورها الخاص للنظام الدولي، إلا أنه الكلمة أخذت نليباً وافراً  إمبرياليٌ 
 ا في الدراسات الإجتماعية وبالأخص دراسة علاقات القوة داخل ام٬تمع السياسي المنظم. بإستخدامه
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مع ذلك، لا تتبنى النظم السلطوية مفهوماً موحداً للهيمنة، إذ أنه بعضها لا يعُلق أهمية مُطلقة على 
تت تعُرف إصطلاحاً باسم وسائل الإكراه المادي بقدر ما يعُطي أولوية إستثنائية لتةقيق هيمنة أكثر إتساعاً با

. وهذه، على مستوى النظام السلطوي، تعني ***))(Gramscian Hegemony-)الهيمنة الغرامشية
المتُسيهدة". وغني عن القول، أن الثقافة المهيمنة الي  بمكانتها أن تحتفظ لثقافة المهيمنة ل تتُيح العمليات الي "

ا ثقافة السلطة ورؤيتها الأيديولوجية لما ينبغي أن يكون عليه يرُاد الحفاظ على تفوقها هنا إنما يقُلد به
ستخدام إ ;ام٬تمع. فهي تقنية توُظف مُموعة إستراتيجيات لتةقيق هدفها في السيطرة المتفوقة، مثل

وبالتالي ، توظيف البيروقراطية لجعل السلطة تبدو مُردة، المؤسسات لإضفاء الطابع الرسمي على السلطة
غرس الجماهير في مُثُل ام٬موعة المهيمنة من خلال التعليم  أو حزب سياسي، بأي فردليست مرتبطة 

   .(24) شد قوة الشرطة والأفراد العسكريين لإخضاع المعارضة، علاوة على حوالإعلان والنشر وما إلى ذلك

تيجيات وغالباً ما يكون الخضوع الكلي للسلطة السياسية من قبل الأفراد، كتعبير عن نجاح إسترا
الهيمنة الغرامشية، يأخذ شكل الإنخداع الطوعي والقبول بما تُمليه عليها. لهذا كانت أعمال غرامشي مشغولة 

بالبةث عن تفسير منطقي لحالة الموافقة "العفوية" من قبل "الجماهير العظيمة" على الاتجاه العام الذي  جداً 
تماعية. وحسب وجهة نظره، يتم تأسيس الموافقة تاريخياً تفرضه ام٬موعة الأساسية المهيمنة على الحياة الاج

"من خلال المكانة المستمرة للمفاهيم الفكرية"، و"يتم تعزيزها بنشاط من خلال المؤسسات الي  تدعم 
وتوسع هذه المفاهيم باعتبارها تمثل الحس السليم للعلر". وبدلًا من ممارسة الهيمنة من خلال الإكراه أو 

، فإن "الهيمنة الغرامشية"، كشكل من أشكال القوة، تعمل من خلال الموافقة "الطوعية" الإخضاع القسري
عبر التأثير على الأفراد داخلياً، عن طريق القولبة للقناعات الشخلية المعارضة في نسخة طبق الأصل من 

لوقت ربط "قوة )غرامشي(، الهيمنة أهم شكل من أشكال السلطة، وفي ذلك ا لهذا إعتبرالقواعد السائدة. 
  .(25)الجماهيرية الحكم البرجوازي في ام٬تمع الرأسمالي المتقدم" بقدرتها على الحكم من خلال الموافقة

من خلال القيادة  الطبقة الي  تحكم، وهي ، يجب أن تكون الطبقة المهيمنة حقاً لغرامشيوفقًا 
قادرة وراغبة في تجاوز  ،خلال القوة والإكراهيمن" ببساطة من الفكرية والأخلاقية على عكس تلك الي  "تهُ 

من أجل تقديم نفسها بشكل معقول كممثل  الضيقة قتلاديةالإ ملالحهاالتعبير البسيط والدفاع عن 
مزيج هي الهيمنة ( عن رامشي)غنظرية . بإختلار، إنه (26)" للمجموعات المتباينة في ام٬تمعالكُلية"للملالح 

  .(27)اً لا تمارسه الدولة فقط، ولكن ام٬تمع المدني أيضمن الإكراه والقبول الذي 
إنه مثل هذه الهيمنة الإجتماعية لا تعُطي أي أولوية للةديث عن المشاركة السياسية للأفراد وبالطبع 

أو حتى منح الفرصة لهم للتفكير بها بحيث يتم تغييب هذه الفكرة والترويج بدلًا من ذلك لثيمة أنه المواطنة 
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مُرتبطة بالطاعة للسلطة، أما المشاركة العامة في الحياة السياسية، في حال إن وجدت، فهي تكون على شكل 
تنفيذ ما تقُرره السلطة من واجبات إزاء ام٬تمع. ومثلما أن سياسة التعليم في الانظمة الديمقراطية تُستخدم 

فضائل الديمقراطية ومُميزاتها، كذلك تنظر لغرض وظيفي يتمثل في ترسيخ الإنطباعات من خلال التركيز على 
النظم السلطوية إلى التعليم بإعتباره مُالًا خلباً لزرع قيم النظام وثقافته وأدلجة الإنطباعات عن النظم 

الرأسمالية وإعتبار النظام  –السياسية الأخرى من خلال تلوير الديمقراطية مثلًا على أنّا حكم البرجوازية 
خيار ام٬تمعات الي  تسعى لتفضيل المللةة العامة على سواها من الملالح. وخلافاً  "الإستبدادي"، هو

للإعتقاد البديهي السائد من أنه النظم الشمولية في مسعاها للناعة جمهور أقل إستقلالية وأقل تفكيراً نقديًا 
م التعليم مدخلًا جيداً سوف لن تنفق على التعليم موارد كثيرة، على العكس، نجد أنه هذه النظم تعتبر نظا
و)توماس  (28)(Lott-لتلقين العقائد السياسية وفقاً للدراسات الإستقلائية الي  أجراها )جون لوت

 .Sowell)(29)-سوويل
 :رابعاً: المشاركة السياسية وإمكانات المواطنين في تحقيق اللالح العام

لا و  ،قليلة من الناس فئةقرارات محددة في أيدي  خداذإيتركز  مثلما هو معلوم،في جميع ام٬تمعات، 
الحال، فإن مشكلة تقييم  واقع إذا كان هذا هوو يستطيع المواطن العادي ولا "الرأي العام" صنع السياسة. 

درجة الديمقراطية في دولة ما تلبح مشكلة قياس درجة سيطرة المواطنين العاديين على أولئك الذين يتخذون 
. لكن، إن كان إخداذ القرارات من (30)النخب الحكومية في معظم الحالات، وهم للمجتمعالقرارات المهمة 

قبل القلة يُمثل حقيقة موجودة في جميع الدول، فإن تعامل المواطنين مع هذه الحقيقة لم يكن متماثلًا. إذ أنه 
وهذه السيطرة مشروعة،  ،الديمقراطية هي نظام سياسي يمارس فيه المواطنون العاديون السيطرة على النخب

. وبالتالي أنه ما يوُجد فرقاً ما بين النظم الإستبدادية أي مدعومة بمعايير مقبولة من النخب وغير النخب
والنظم الديمقراطية هو مقدار إستعداد للمواطنين لأن يكون لهم دور في الرقابة على عمل هذه النخب 

السياسية في الشؤون العامة، وهذه المشاركة المدفوعة بالرغبة ومحاسبتها، وهذا لا يتم إلا من خلال المشاركة 
في تحقيق اللالح العام تؤكد فعلًا صفة المواطنة. بمعنى آخر، أنه المشاركة السياسية مهمة للمواطنيين من أجل 
ض السيطرة على السلطة وعدم تركها بيد فئة مُحددة مع توجيه السلطة نحو تحقيق اللالح العام، وهو ما يفر 

على المواطن اللالح في أن تكون مشاركته وفقاً لما تُحدده شروط اللالح العام من جهة ومن اجل إختيار 
حكومة تعمل وفق اللالح العام من جهة أخرى. لهذا إشترط الفلاسفة المشاركة السياسية كأساس للمواطنة 

 ية لأغراضهم الخاصة. تعبيراً عن المسؤولية الجماعية وأن لا يتم منح القلة السيطرة السياس
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وإزاء هذه الحقيقة، تبدو صورة المواطنة في الأنظمة الإستبدادية قاتمة ومُشوهة ولا تملك ملامحها 
الديناميكية. فهذه الأنظمة تؤكد في فهمها للمواطنة على مُموعة حقوق مُلتبسة ومنقوصة يتمتع بها 

ن مع تغييب لما يسمى بالمشاركة السياسية، بينما تكون في الأنظمة الإنتخابية الحرة أكثر وضوحاً اطنو المو 
وتعُطي الإنطباع بالمشاركة والشعور بالمسؤولية كونّا تستهدف في النهاية عدم ترك الحكم بيد القلة، والعمل 

ة بحثنا: هل أنه المشاركة على تحقيق مللةة الجميع. ويبقى السؤال الأهم والذي تم طرحه في فرضي
السياسية، بإعتبارها الأساس القيمي للمواطنة، خددم فعلًا اللالح العام؟. إذ هناك قلق لدى البعض من أنه 

 هذه المشاركة حتى مع تحققها من المةُتمل أن تعُد ناقلة أو قاصرة عن تحقيق مللةة ام٬تمع. 
ركة قادرة على أن تُحقق اللالح العام أم لا، ومن أجل تقديم مناقشة مستفيضة حول هل أنه المشا

 سنستعرض هنا حجج كلا الإفتراضين: 
  :قلور المشاركة السياسية عن تحقيق اللالح العام .1

 ،(31)للسياسة في ام٬تمع الرأسماليكتابه عن )المواطنة والرأسمالية(، والذي كان عبارة عن دراسة في  
الديمقراطية ليست خدعة ولكنها آلية ضرورية للسعي رة أنه ( عن فكTurner-دافع المؤلف )براين تيرنر

ستخدام الفعال للمؤسسات السياسية من لإبا إرتبط إلى حد بعيدتطور المواطنة ، مُبيناً كيف أنه وراء الملالح
يمكنها  المتُعددةالجماعات  مؤكداً على أنه قبل الطبقة العاملة والجماعات التابعة الأخرى لتعزيز ملالحهم. 

. قد تبدو الدراسة أعلاه حقيقة لإنطباع سائد، يدُافع تحقيق تقدم كبير في الحقوق الاجتماعية والاقتلادية
وفضائل النظام الرأسمالي في تعزيزه للةقوق عن فكرة الرأسمالية مناصروه عنه بالأدلة والإحلاءات، 

الترياق للعديد من المشاكل الي  تواجه العالم  اعتبارهمبإ والحريات الليبرالية ومنها الممارسة الديمقراطية
 . لكن هذا لا ينفي حقيقة أخرى أنه هناك وجهات نظر معاكسة تتبنى حُجج مُضادة.الحديث

( كتابًا عنوانه )الرأسمالية Dean-إذ قبل صدور كتاب )تيرنر( بسنوات، نشرت )كاثرين دين
ن يكون كتاب )تيرنر(، على أساس التشابه في والمواطنة: الشراكة المستةيلة(، وليس من المستبعد أ

المفردات، هو للرد على كتاب )دين( لأنه الاخيرة حملت على الرأسمالية من جهة إبراز عيوبها سيما ما يتعلق 
بإزدياد التفاوت في الأجور والمداخيل بين الأغنياء والفقراء، وتأثيرات ذلك على المواطنة. إذ على حد رأي 

اسيين ينظرون للناخبين على أنّم شريُة لا يُمكن الوثوق بها وتسعى دائماً لتةقيق ملالحها )دين(، أنه السي
الأنانية، ما يدفع هؤلاء السياسيين إلى التلاعب بالمشاركة السياسية بطرق عديدة للةيلولة دون تحقيقها 

ء قُدرات المواطنة وإمكاناتها، بناعيق رعاية الرأسمالية تُ . بشكل موجز، جادهلت )دين( أنه (32)أهدافها اللرفة
وكانت وجهة نظرها تلميةاً صريُاً لحقيقة أنه المشاركة قد لا تُحقق غرضها فيما يتعلق بمراقبة الحاكمين 
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والعمل على تحقيق اللالح العام. وقد يعُزز هذا الرأي الإعتقاد بأن الرأسمالية مع منةها المواطنين حق 
لحق بات مُفرهغاً من محتواه وجوهره، بإعتبار أن الأفراد بشكل عام غير المشاركة السياسية إلا أنه هذا ا

 قادرين على تحقيق مللةة جماعية نظير مُشاركتهم السياسية.  
(، من خلال دراسته لمعضلة Arrow-وضمن منظور مُماثل، سبهق أنه جادل )كينيث جي آرو

اطنين الفرصة للمشاركة الحقيقية في تحقيق الخير الإختيار الإجتماعي، أنه المشكلة لا تكمن في عدم منح المو 
العام، بل أنه الناخب نفسه قد لا يُُقق هذا الغرض. إذ قدهم )آرو( في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي 

لأول مرة في   اتمت صياغتهوالي  ، (General Impossibility Theorem-العامة نظرية الاستةالة)
جائزة نوبل للاقتلاد في ، وكان قد حلل )آرو( على (33)(الاجتماعي والقيم الفرديةالخيار كتابه المعنون )

ختيار العقلاني الي  تحاول تفسير نظرية الإل . كانت نظريته إمتداداً تقديراً لعمله في النظرية 1972عام 
مناقشته لما  ل )آرو( عند. وقد تساءالسلوك السياسي على أنه السعي العقلاني للمللةة الذاتية الفردية

للانتقال الفعال من مُموعة من منطقي هل من الممكن رسمياً بناء إجراء : (((أسماه بـ)مفارقة التلويت
الأذواق الفردية المعروفة إلى نمط القرار الاجتماعي المتوافق مع الأذواق الفردية والمتوافق مع بعض الشروط 

للترجمة الفعالة لمثل هذه  عقلانياً  لويت الأغلبية ليس إجراءً ؟. وكانت إجابته أنه "تالعامة والخاصة للقبول
 تقييم اللالح العام ه من المستةيل عموماً أنه ". وكانت مُحاججته هذه التفضيلات الفردية إلى قرارات مُتمعية

وقادر على إنتاج  مغزى يمفهوم "الجمهور" ككيان اجتماعي ذ وبهذا الأفتراض تحدى من قبل الأفراد،
 قتلاديات الرفاهية في القرن العشرينلإ كبيراً   تحدياً  (نظرية الاستةالة)شكلت نتيجة لذلك،  قرارات جماعية.
 فضلًا عن تشكيكها في مدى موضوعية الأفراد، لا توجد طريقة معقولة لتجميع تفضيلاتبإعتبار أنهه 

 لي. التمثي الواقعوصول إجراءات القرار الديمقراطي إلى 
-( في كتابه )أحكام سُليمانElster-كذلك في نّاية عقد الثمانينات، جادهل )جون إليستر

Solomonic Judgments)(34) ، يتطلب السلوك العقلاني إذ كن أن تتلرف بعقلانية. يمُ لا الجماعات  أنه
الجماعات لا يمكن أن  وضح نظرية الاختيار الاجتماعي أنه تُ ، بينما يتوافق مع التفضيلات والمعتقدات تلرفاً 

وكان يكون لها تفضيلات، حتى من حيث المبدأ، وهذا يمنعهم من التلرف بطريقة عقلانية أو غير عقلانية. 
كنها تشكيل يمُ لا ام٬تمعات ، وبالتالي أنه هو عمل فرديبطبيعته العمل السياسي  أنه جوهر فكرة )إليستر( 

 اً ، وتنفيذها بطرق تتشابه بشكل صارم أو على الأقل تقريبخداذ القراراتإالتفضيلات، وجمع المعلومات، و 
، وأوضح لإمكانية العقلانية الجماعيةالمطُلق  التفنيد (إلستر)يقبل  لممع ذلك، . مع الاختيار الفردي العقلاني

. ختيار العشوائي كأداة لتسهيل سلوك أكثر عقلانيةستخدام الإإكنهم الجماعات، وكذلك الأفراد، يمُ  أنه 
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أن  ، ما بين العقلانية الجماعية من عدمها لدى الأفراد، من خلاليمكن حل هذا التناقضوعلى حد زعمه، 
. بمعنى، أنهه يجب أن يكون لدى الجماعات على الأقل تلورات التفضيلات الجماعية غير متلورة لا تكون

 .متقاربة لتفضيلاتهم
اه التعميم لفكرة أنه ما يعوق الوصول إلى إذا، يُمكن القول أنه الكتابات أعلاه كانت تنةو بإتج

تفضيلات جماعية تُحقق اللالح العام من خلال المشاركة السياسية إنما بسبب طغُيان حقيقة بديهية تتمثل في 
أنه الأفراد من خلال تلويتهم الإنتخابي، بإعتباره أحد أهم صور المشاركة السياسية، يعُطون الأولوية 

اً عن النوازع الأنانية الكامنة فيهم وسعي كل فرد لتةقيق منفعته بدلًا من المنفعة لملالحهم الخاصة تعبير 
ذه العامة، وأنه غالبية الأفراد يستهدفون من وراء تلويتهم إختيار مُرشح مُفضل على أسس غير عقلانية. وه

وذج ثال نمن من خلال الدراسات الي  أجروها. لنأخذ على سبيل المالفكرة شاركهم فيها علماء آخرو 
بعد  ،النموذج(. إذ ينص Richard-ريتشارد)سكوت و (Meltzer-ميلتزر)آلان من لكل الناخبين 

حكومة بشأن معدل الضريبة يعتمد على موقف الناخب المتوسط أي قرار  تجريده من أبسط صوره، على أنه 
( أو مُنةازة Right-Skewedغالباً ما تكون منةرفة لليمين )لأن توزيعات الدخل  من توزيع الدخل. نظراً 

عدل ضرائب أعلى على الأثرياء تحسباً مُ  سيُبدي مشاركة أوسع لتةقيق وضع، فإن الناخب المتوسط للأغنياء
. وهذا يدُلل على أنه الناخب يبُدي مشاركة أوسع على أساس (35)لمنافع إعادة التوزيع في ظل الديمقراطية

أن هناك منفعة شخلية ستتةقق له من وراء مشاركته، ما يغُيب صورة اللالح العام كدافع ومُحفز  الإعتقاد
لهذه المشاركة. مع ذلك، يُمكن لهذا النموذج أن يكون "حمهال أوجه" ويقُدم حقائق ملتوية. فعوضاً عن فهم 

خياراً إجتماعياً على أساس  النتيجة باللورة أعلاه، يُمكن أيضاً أن تفُهم على أنه هذه المشاركة ستةقق
التشابه في حوافز التلويت ما يدفعهم إلى إختيار تفضيلات مُتماثلة وهو ما يُُقق مللةة مشتركة لجميع 

 الناخبين. 
حقيقة أخرى تم التوصل إليها من خلال المنهج المقُارن تعُطي صورة عن نوعية المشاركة السياسية في      

دوديتها وعدم إستيفائها الكامل لشروط النزاهة أو تمثيلها الكامل للمجتمع، الأنظمة الإستبدادية، رغم مح
ا تكون أيضاً مدفوعة بعوامل فردية أو ملالح خاصة وربما  ا قد تتوافق مع ما تم ذكره من حيث أنّه إلا أنّه

الأنظمة  فيتتطابق بشكل كبير مع ما موجود في الانظمة الإنتخابية الحرة. وهذه الظاهرة يُمكن أن توجد 
والي  خدتلف جزئياً عن الأنظمة  (Electoral Authoritarian Regimesنتخابية )ستبدادية الإالإ

 السلطوية المتُشددة الي  تفتقر للإنتخابات أو لا تؤمن بها أصلًا.
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ا أنظمة هجينة )     (، أي تجمع ما بين Hybrid Regimesومن المعلوم أنه هذه الأنظمة تُلف بأنّه
بعض خلائص الإستبداد السياسي وبعض مظاهر الديمقراطية مثل التعددية والإنتخابات. وهذه الأنظمة، 

بالتنافس بشكل  للأحزاب الي  توجد فيها مراكز قوة مُتعددة لكن دون سيطرة واضةة لمركز مُحدد، تسمح
ياسي مُعين إحتكاراً مُطلقاً للسلطة، بحيث تكون نظراً لعدم إمتلاك طرف س نتخابات التشريعيةقانوني في الإ

هذه الإنتخابات إحدى الوسائل المعُتمدة لإدارة علاقات القوة بين المتنافسين على حد رأي )أندرياس 
. مع ذلك، نجد أنه (37)(Way-( و)لوكان وَيLevitsky-، و)ستيفن ليفيتكسيSchedler)(36)-شيلدر

في هذه النظم تتم وفقاً لعلاقات القوة والقهر المادي بعيداً عن ام٬ال الكثير من الممارسات والإجراءات 
 . القانوني والدستوري

بمعنى أنّا غير مستقرة القواعد الانتخابية في هذه الأنظمة مثل الرمال المتةركة، وعلى الرغم من أنه      
أنه دراسة تكافؤ الفرص، إلا  مع غياب شبه تام لمبدأ مفقودةتبدو ونزاهة الانتخابات لتنطبق على الجميع، 

من  المنافسة بين نخب الحزب الحاكم والمعارضة والرغبة في الفوز بالانتخابات أنه (، زعُمت Teo-)تيرينس تيو
، مما يقلل بدوره من عدم توزيع الثرواتعلى الحزب الحاكم لإعادة  ولد ضغوطاً تُ  خلال كسب الجمهور

، 2016إلى عام  1960ستبدادية من عام باستخدام مُموعة بيانات من الأنظمة الإو خل. المساواة في الد
لديها مستويات أقل من عدم المساواة في الدخل مقارنة  السلطوية الإنتخابية الدول أنه الدراسة وجدت 

لحزب الحاكم هو المشُابهة لها، وأنه ما كان يُُفز الأفراد للمشاركة في الإنتخابات وإختيار ابالأنظمة غير 
تؤكد أنه المشاركة السياسية، بإعتبارها أحد نتيجة قوية  وهذه .(38)د بتةقيق إعادة توزيع أفضل للدخلالوع

ما بين النظم  دعائم المواطنة الحقهة وفقاً للنموذج الجمهوري الأثيني، تكاد تتماثل في دوافعها ودينامياتها
الديمقراطية والنظم السلطوية الإنتخابية، وهي الرغبة في تحقيق منفعة خاصة، ما قد يعُطي الإنطباع أنه هذه 

 المشاركة مليئة بالثغرات ومُحفهزة بالأنانية الفردية. 
 :المشاركة السياسية مدخل لتةقيق اللالح العام .2

اصرة في غرضها الوظيفي عن تحقيق اللالح على أساس ما تم ذكره، بدت المشاركة السياسية ق
العام، وأنه ثمة فجوة كبيرة ما بين تفضيلات الأفراد الخاصة والتفضيلات الجماعية. مع ذلك، من غير المتوقع 
أن نُسلم بسهولة أنه المشاركة السياسية فقدت مغزاها أو ما عادت تُحقق الغرض الأساسي لها. إذ بيهنت لنا 

 اً أنه توقعات المواطن بخلوص نوايا الآخرين اللالحة يُمكن أن خدلق سلوكاً جماعياً قائمدراسات أخرى حقيقة 
على أساس الشعور بالمللةة المشتركة والخير العام. وبهذا، يُمكن أن يكون هذا الإفتراض كافياً في ردم هذه 

 الفجوة حول دافعية الجمهور من المشاركة السياسية. 
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(، Impossibility-( النقدية لنظرية )الإستةالةTullock-لوكإذ أوضةت دراسة )غوردون تا
ه عندما يتم افتراض نوع بسيط ومحتمل من الاعتماد المتبادل بين وظائف التفضيل للأفراد المختارين، أنه 

لأن معظم الحالات الي  تتطلب تجميع  . ونظراً إذا كان عدد الناخبين كبيراً  غير ذات أهميةتلبح المشكلة 
مشكلة )آرو( عن التفضيلات ما تكون  نادراً عندئذ، كبيرة من الأشخاص،   التفضيلات تتضمن أعداداً 

 خاضعاً  دائماً  تلويت الأغلبية سيكون أنه  والخيار الجماعي مسألة مُزعجة. بهذه اللورة، بينه )تالوك( مع
التلويت بالأغلبية لن ينتج إجابة "كاملة"، صةيح أنه ية كبيرة. لمفارقة التلويت، لكن هذا ليس له أهم

لكن الإجابة الي  ينتج عنها لن تكون "أسوأ" بشكل ملةوظ مما لو لم تكن مفارقة التلويت موجودة.  
أي عملية اختيار تنطوي على أعداد كبيرة من الأشخاص ستخضع بالتأكيد لعيوب طفيفة لا كذلك، أنه 

ومع ذلك، قد قد تشهد إنحرافاً، النظر فيها بتفاصيل كافية، تدقيق النتيجة، إذا تم  إلى أنه  حلر لها مما يؤدي
. بمعنى آخر، أكهد )تالوك( أنه تلويت الأفراد مع (39)عملياً  بحيث لا يُدث فرقاً  جداً  نحراف صغيراً يكون الإ

 إنحرافاته يُمكن أنه يُُقق خياراً جماعياً. 
إمكانية تشكيل الأفراد لتفضيلات جماعية، أكدت دراسة )أكيم  أيضاً ضمن سياق الدفاع عن

 دولة أوروبية( 21)لـ لعوامل التفسيرية لقاعدة التلويت باستخدام المسح الاجتماعي( لGoerres-غويرس
على أنه مشاركة  (،Politische Vierteljahresschriftوالي  نشرها في فللية العلوم السياسية الألمانية )

المدى  ،التكامل الاجتماعيياسياً في الإنتخابات وبنجاح يتم تحفيزها من خلال معايير هي: الأفراد س
الرغبة العامة في والي  تعني  الثقة الاجتماعية ،والجودة الي  يتم بها دمج الفرد في سياقات اجتماعية معينة

ل: مراقبة الامتثا، و فاظ عليهالحو لنظام لالسياسي  ، شعور الأفراد بضرورة تقديم الدعمالتعاون مع الآخرين
  .(40)لآخرين إجتماعياً للنظام السياسيإي إدراك الفرد لدعم ا

(، Trust)الثقة  ( عن- Lubell( و)مارك لابيلScholz -كذلك حاجهجت دراسة )جون شولز
الإستدلال على ، وأنه كمالحلول التعاونية لمشاكل العمل الجماعي للةُ  إيجاد أنه الإمتثال للقوانين يُسهم في

متثال للقوانين مشروطاً بمستويات الثقة في إذا تم استيفاء شرطين. أولًا، يجب أن يكون الإالثقة يُمكن تحقيقه 
، يجب أن تعكس ثقة المواطن في الحكومة وثقته في رغبة المواطنين الآخرين في مُالات قانونية محددة. ثانياً 

، على الثقة في الحكومة والمواطنين الآخرينإنه رتبطة بطاعة القوانين. الانلياع للقانون التكاليف والفوائد الم
  .(41)للقوانين بشكل أكثر من المتوقعمتثال الإمستويات زيد من تُ  حد رأيهُم،

علاوة على ذلك، يؤدي النظام التعليمي في النظم الديمقراطية الي  تعتمد على المشاركة السياسية 
في النظم الحرة وظيفة تكاد  بطبيعتهدوراً محوريًا في تعظيم ميزة إخداذ القرارات للالح ام٬تمع. إذ يُمل التعليم 
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أنهه يعُزز لدى المتعلمين الإنطباعات  تتطابق مع النظم الإستبدادية، مع إختلاف المخُرجات، من ناحية
وهي نظام حُكم أفضل من غيرها، وهذا يُمكن أن يجعل يغرس الاعتقاد بأن الديمقراطية مرغوبة السياسية و 

. لكنه من حتمالًا لدعم الديمقراطيةإالسكان الأفضل تعليماً هم الأكثر  أنه و  الديمقراطية أكثر إستقراراً،
للتعليم في تلك الأنظمة أن يُسهم نوعياً في ردم الفجوة الكامنة بين المللةة الخاصة ناحية أكثر أهمية، يُمكن 
خداذ إيميلون إلى  الأشخاص الأكثر تعليماً  تفترض حجة اللالح العام المعيارية للتعليم أنه واللالح العام. إذ 

والكافية لإحتساب الكلفة والربح بأنفسهم ولأنفسهم، وأنه التعليم يزُود المتلقين بالمعرفة الأساسية قرارات ال
. وبالتأكيد أنه المشاركة والإختيار السياسي تنطوي على تفضيلات خدضع (42)في كثير من مناحي الحياة

لحسابات المنفعة والكلفة، وأنه الفرد في قراراته هذه سيميل إلى أنه تكون إختياراته وتفضيلاته متوافقة مع 
  يعاً منافع مُتبادلة. تفضيلات الآخرين الي  تحقق لهم جم
 ترياقاً  امفهومها عن المواطنة باعتبارهعندما طرحت  (Arendt-أرنت تجدر الإشارة أيضا، أنه )حنا

كون هذه الوحدة تجعل   ستبدادعرض الحياة السياسية الحديثة للإتُ الي  ، (Loneliness) لمشكلة الوحدة
بذلك التنبيه إلى مضار تفضيل الأفراد لملالحهم الخاصة  ، أرداتالأفراد المعاصرين عرضة للهيمنة الشمولية

فكرة المواطنة أنه على  (أرنت) أصهرت والذي سيؤدي حتماً إلى خلق حالة العُزلة في ام٬تمع السياسي. لهذا،
تهدف بدلًا من ذلك إلى إعادة الأفراد ، بل حماية الحق في متابعة الملالح الفرديةمُرد تنطوي على أكثر من 

 . (43)كن أن يظهروا لبعضهم البعض في كمال إنسانيتهمام٬ال العام حيث يمُ  إلى
ومع إقرارنا بحقيقة أنه المواطنة في النظم الديمقراطية بإرتباطها تطبيقياً بالمشاركة السياسية، تتعرض 

 ينبغي أن لتةديات قد تنزع عن هذا المفهوم الكثير من إشتراطاته ومتطلباته الي  تعكس معناه الحقيقي، لا
نتغاضى عن حقيقة ماثلة أمامنا وهي أنه المشاركة السياسية وام٬تمعية في النظم الديمقراطية ليست على درجة 

لماذا تنجح بعض واحدة، وهذه البديهية قد تكون هي الإجابة المقنعة للتساؤل الذي طرحه البعض: 
الديمقراطيات إرتبط إلى حد كبير بفاعلية . إذ أن نجاح بعض الحكومات الديمقراطية ويفشل البعض الآخر؟

المشاركة السياسية من قبل الجمهور. لهذا نجد أنه بعض البلدان حققت المشاركة السياسية فيها منافع 
إجتماعية أفضل من غيرها من ناحية إقرار قوانين وتبني تجارب إستهدفت تحقيق مساواة أكبر وتوزيع أفضل 

تمع المدني، ككيان موازي للدولة وتعبير حي عن ديناميكية إجتماعية، دوراً للموارد، وغالباً ما يكون للمج
 حيوياً في إنجاح مثل هكذا تجارب.  

( بداية عقد التسعينيات، Putnam -لقد قدم إستاذ السياسات في جامعة هارفرد )روبرت بوتنام
العالم، أدلة تجريبية على و  المتةدةالولايات كتاب حظي باهتمام صانعي السياسة والنشطاء المدنيين في في  
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الي  إعتمدتها تجربة تحليل العلى إذ إنلهب تركيزه أهمية "ام٬تمع المدني" في تطوير المؤسسات الناجةة. 
مع منةها سُلطات تشريعية  عندما أنشأت حكومات جديدة لكل منطقة من مناطقها، 1970 منذ إيطاليا

هذه الحكومات في مُالات مثل الزراعة والإسكان  فاعليةليل عقدين من الزمن في تحمحلية. وبعد قضاء 
عن أنماط من الترابط والثقة والتعاون الي  تسهل الحكم الرشيد ، كشهفت دراسة )بوتنام( والخدمات اللةية

الي  يطُورها . وأنه رأس المال الإجتماعي، وهي السياسات والعادات والتقاليد والازدهار الاقتلادي
في نجاح هذه  ورٌ رئيس، كان له دعلاقة الثقافة المدنية بالحياة السياسيةوتعكس  يلتزموا بها طواعيةن و المواطنو 
 . (44)التجربة

الحقائق أعلاه، لا يرُاد بها أن تكون دفاعاً صلباً عن فكرة أنه المشاركة السياسية في النظم 
ا تمتاز بفاعلية  إجتماعية تعكس بمنتهى النقاء الحقيقة الفلسفية أنه الديمقراطية تبدو خالية من العيوب أو أنّه

الشعوب هي ملدر السلطات، بقدر ما إستهدفت التركيز على ام٬ادلة العلمية بخلوص أنه المشاركة 
السياسية يُمكن أن تكون مدخلًا لتةقيق اللالح العام، رغم أن تفضيلات الأفراد تتسم بالأنانية 

بية المدنية لقيم المواطنة الحقهة يُمكن لهذه التفضيلات أن تُحقق خياراً والشخلية، إلا أنهه من خلال التر 
 إجتماعياً ينةو بإتجاه خدمة اللالح العام. 

 الخاتمـــــــة
Conclusion 

سياسية وليس كفكرة -نتفق جميعاً على أنه المواطنة اللالحة كتطبيق عملي أو حقيقة إجتماعية
م أو الدول من تلقاء ذاتها بل هي عملية بناء خدضع لشروط التربية فلسفية، لا يُمكن أن توجد في النظ

السياسية والتنشئة الإجتماعية. وإن كانت المواطنة هي الحجر الأساس في البناء الإجتماعي بتركيزها -المدنية
م٬تمع، على الواجبات الأخلاقية الي  يفُترض أن يتةلى بها الفرد في سلوكه تجاه السلطة وبقية الأفراد في ا

ا  من الواجب أن نعي جيداً أنه هذه المواطنة مثلما هي نتاج قيمي للنظام السياسي، تعكس أيضاً حقيقة أنّه
عملية تكاملية للبناء والإعداد التربوي. فمن جهة يفُترض بالنظام السياسي باعتباره المعبر عن ام٬تمع الكلي 

رسيخ وغرز قيم ومُثل أخلاقية وإجتماعية وأن تكون أنه يتولى جهود بناء هوية وطنية قائمة على أساس ت
عملية الإعداد هذه مُضمنة في أصل النظام التعليمي وأن يتبنى سياسات، ثقافية وتربوية، تُسهم إلى حد كبير 

 في توفير الشروط الأساسية لإعداد مواطن صةيح يُمل قيم ام٬تمع الذي ينتمي إليه. 
لية البناء، يفُترض بالمواطن أن يؤدي دوراً إيجابياً في ام٬تمع من ومن جانب آخر، ومن أجل إكتمال عم

خلال المشاركة الفاعلة في الشؤون العامة والي  تستهدف تحقيق اللالح العام. صةيح أنه الأفراد مدفوعين 
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لمواطنين بالرغبة وراء ملالحهم الأنانية الضيقة، إلا أنه وجود قوانين تكفل العدل والمساواة في التعامل مع ا
دون تمييز يُمكن أن تكون عونًا كبيراً في خلق درجة عالية من التشابه في التفضيلات الإجتماعية بين الأفراد 
ما يؤدي بدوره إلى أن تكون عمليات الإختيار الإجتماعي رغم عيوبها وبعض أخطائها الطفيفة معبرة قدر 

 الإمكان عن اللالح العام وليس الملالح الفردية. 
ح من الكلمات أعلاه، أنه النظام السياسي يتولى دوراً محورياً في عملية البناء هذه. إذ يُمكن أن ويتض

يكون مساهماً فعالًا مثلما يُمكن أن يتةول إلى أداة قمع وتنكيل، ولا يعني هذا أن المواطنين يتبنون أدوراً 
بل لأن مكمن السلطة موجود في النظام  سلبية تجاه السلطة العليا وأن المبادرة تقع بيد النظام دون غيره،

السياسي وصلاحها أو فسادها ينعكس بدوره على المواطنين. علاوة على ذلك، أنه الحقيقة التأريخية 
المسُتمدة من نظرية )العقد الإجتماعي(، رغم التغييرات الي  طرأت عليها من حيث التطبيق، تؤكد لنا أن 

مُحددة لكل من الفرد والحاكم والحفاظ على توازن ام٬تمع هو من خلال إحترام كل طرف  اً هناك أدوار 
 لإلتزاماته.

واجباتهم   ن بها، ينبغي على الأفراد أن يؤدواومثلما أن السلطة يفُترض أن تلتزم بحماية قيم ام٬تمع الي  يؤم
لهم حقوقهم الأساسية وتمنع إنحراف كمواطنين من خلال المشاركة الفاعلة في الشؤون العامة الي  تضمن 

السلطة الي ، في حال خدلي الأفراد عن واجبهم في المشاركة اللةيةة، ستذهب بعيداً عن أصل العقد 
 الإجتماعي. 
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Issue Word ... 

 
In the name of Allah the Gracious, the Merciful. 

 

Citizenship in many countries, including Iraq, faces 

great challenges at various levels, legal, political, 

social, economic and technological. These challenges, 

collectively or individually, contributed to the 

weakening or absence of this association with legal, 

political and social dimensions. Based on that, the idea 

of holding the Fourth International Scientific 

Conference of the College of Law and Political Science 

came under the title: (Legislative Policy in Building 

Good Citizenship). In order to achieve its goals set 

through its axes of legal, political, social and economic 

aspects. In conclusion, the editorial board of the 

Journal of Legal and Political Sciences of the College 

of Law and Political Sciences is pleased to spread the 

seeds of the products and research of this valuable 

conference among its readers, asking God, the Blessed 

and Exalted, to be of use to students of science and 

knowledge. 
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